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  مقدمة 
هم ما جـاء فـي رحلـة عـالم  هذاسنحاول في 

ٔ
المقال استقراء ودراسة ا

مــن علمــاء تــوات فــي عهــد الاحــتلال الفرنســي، وبغــض النظــر عــن موقــف 
صــــاحب الرحلــــة مــــن الفرنســــيين، فــــإن رحلتــــه هــــذه تعــــد مصــــدرًا هامًــــا 

وضاع العصر الذي كـتبت فيه
ٔ
  .للتعرف على ا

  التعريف بصاحب الرحلة
نا لم نجد لصاحب الرحلة ترجمة في المؤلف

ٔ
ات التي رجعنا إليها فلجا

ورده 
ٔ
إلى استخلاص ترجمة موجزة له من خـلال مـا ذكـره بـارجيس، ومـا ا

بــي بكــر بــن 
ٔ
المؤلــف فــي رحلتــه هــذه، فهــو ســيدي الحــاج عبــد القــادر بــن ا

بمنطقـــة   )٢(المولـــود فـــي قريـــة المتـــديكات )١(هيبـــة الله الشـــريف التـــواتي
ولف

ٓ
ول من ا)٣(ا

ٔ
نه ولد في الثلث الا

ٔ
  .م ١٩لقرن ، ونرجح ا

ولـــم تكـــن تـــوات وقـــت قيامـــه برحلتـــه قـــد خضـــعت بعـــد للاحـــتلال 
الفرنســــي، ولكــــن الشــــمال الجزائــــري بكاملــــه وقســــم هــــام مــــن الجنــــوب 
ت اهتمامـــات الفرنســـيين بالتوغـــل فـــي 

ٔ
الشـــرقي للجزائـــر قـــد احتـــل، وبـــدا

هـالي 
ٔ
ت اتصالاتهم ببعض الا

ٔ
كامل الصحراء الجزائرية وفي هذا الإطار بدا

بيعـــــة الـــــبلاد وســـــكانها، وكـــــان صـــــاحب الرحلـــــة هـــــدفا للتعـــــرف علـــــى ط
لاتصــالات بعــض العســكريين الفرنســيين فســافر لتــوقرت للقــاء الفرنســي 

Du Coudet   المعروف باسم حجـي عبـد الحميـد بـاي والـذي طلـب منـه
هـــــــالي للمنـــــــاطق 

ٔ
ســــــماء القـــــــادة الا

ٔ
بجديـــــــة التـــــــوارق وقائمـــــــة با

ٔ
تــــــدوين ا

مــر كــان يهــم الســلطات الفر 
ٔ
نســية فــي تلــك الفتــرة، كمــا الصــحراوية وهــو ا

هـــالي للمنـــاطق 
ٔ
ســـماء القـــادة الا

ٔ
كلفـــه الضـــابط بواســـوني بجمـــع قائمـــة با

ن صــاحب الرحلــة كــان مثقفًــا . الصــحراوية
ٔ
ومــن خــلال رحلتــه هــذه يبــدو ا

كـثيـــر الاطـــلاع علـــى شـــؤون الصـــحراء، وعارفًـــا بـــبعض اللغـــات واللهجـــات 
ا فــي وصــفه الصــحراوية والإفريقيــة، كمــا يظهــر دقيــق الملاحظــة وصــادقً 

همية كبرى 
ٔ
كسب رحلته ا

ٔ
   . للمناطق التي زارها مما ا

  ظروف ودواعي الرحلة
ظلــت منطقــة الصــحراء خــلال القــرن التاســع عشــر محــل اهتمامــات 
الفرنســـيين، وتجلـــى ذلـــك فـــي الطلـــب الـــذي قدمـــه الامبراطـــور الفرنســـي 

الــذي كــان متواجــدًا بغــدامس   Duveyrierنــابوليون الثالــث لــدوفيريــي 
ن يزوده بمعلومـات وافيـة عـن الصـحراء باعتبـاره مـن المهتـامين 

ٔ
بليلبيا با

عيـــان الصـــحراء . بهـــذه المنطقـــة
ٔ
وكـــان الفرنســـيون يرغبـــون فـــي اســـتمالة ا

والتعـــــرف بشـــــكل كامـــــل علـــــى البنيـــــة الاجتماعيـــــة والدينيـــــة والنفســـــية 
  )٤(.لسكانها

مواقــع المقاومــة، حيــث  وقــد حــرص الاســتعمار الفرنســي علــى ضــرب
اعتصــمت عــدد مــن القبائــل بالصــحراء نظــرًا لصــعوبة وســطها الطبيبعــي 
ولــى التعــرف 

ٔ
وجهــل الفرنســيين بــه، فكــان لا بــد علــى هــؤلاء فــي مرحلــة ا

الكـــــافي علـــــى الصـــــحراء باستكشـــــاف مظاهرهـــــا التضاريســـــية والمناخيـــــة 
ومواردهــــــا المائيــــــة الجوفيــــــة، وكــــــذلك دراســــــة المجموعــــــات الســــــكانية 

عاداتهــا وتقاليــدها وتاريخهــا السياســي والحضــاري وإمكانياتهــا الدفاعيــة و
 الـذيحتى تكون السلطات العسكرية الفرنسـية علـى اطـلاع تـام بالوسـط 

بــي بكــر التــواتي  وهكــذا) ٥(تنــوي اجتياحــه،
ٔ
جــاءت رحلــة عبــد القــادر بــن ا

  . استجابة لهدا الغرض
 ١٢٦٦إن هــــــذه الرحلــــــة التــــــي تمــــــت حســــــبما ذكــــــر المؤلــــــف ســــــنة 

ها ١٨٥١/ هـــ ١٢٦٨ودونــت بشــكل نهــائي ســنة  )٦(م ١٨٤٩/هـــ
ٔ
م قــد بــدا

ســه بتــوات متجهــا إلــى تــوقرت لمقابلــة حجــي عبــد 
ٔ
صــاحبها مــن مســقط را

ثــــم توجــــه إلــــى قســــنطينة وقــــدمت لــــه  -كمــــا ذكرنــــا ســــابقًا -الحميــــد بــــاي 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
قـراءة : الاستشـراق الفرنسـي والتـراث التـواتي، فارس كعوان

بـــي بكـــر التـــواتي بـــن هيبـــة الله
ٔ
 -.فـــي رحلـــة عبـــد القـــادر بـــن ا

 .٢٠١١ يونيــو ؛عشــر الثــانيالعــدد  -.ريــة كــان التاريخيــةدو 
  )www.historicalkan.co.nr( .٤٤ – ٤٢ص

  فارس كعوان
ستاذ 

ٔ
  قسم التاريخ –مساعد ا

  سطيف -جامعة فرحات عباس 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

fares_kaouane@yahoo.fr  
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 Boissonetتعليمـــــات مـــــن طـــــرف ضـــــابط المكـتـــــب العربـــــي بهـــــا وهـــــو 
ومـــنهم صـــاحب الرحلـــة باســـم القبطـــان المعـــروف عنـــد الكـتـــاب العـــرب 

  ) ٧(.بوسنة
عطــاه مبلــغ 

ٔ
ن هــذا الضــابط قــد ا

ٔ
فرنــك  ٥٠٠وذكــر صــاحب الرحلــة ا

نه قـد تبقـى لـه منهـا مبلـغ 
ٔ
فرنـك فقـرر العـودة  ١٤٠كمصاريف للرحلة، وا

لقسنطينة ليشتري منها بضـائع توجـه بهـا إلـى بسـكرة ومنهـا إلـى تـوقرت، 
جـــرى اتفاقًـــا مـــع 

ٔ
يـــن ا

ٔ
ن يصـــحبهم إلـــى ثـــم إلـــى تماســـين ا

ٔ
الشـــعانبة علـــى ا

ورقلـــة، ولكـــن عنـــد الوصـــول إلـــى المكـــان المســـمى مطمـــاط علـــى مســـيرة 
نصــف يــوم مــن تماســين تعرضــت القافلــة إلــى هجــوم شــنته قبيلــة ســعيد 
ولاد عـــامر، فســـلبوا القافلـــة بالكامـــل ولـــم يتركـــوا لصـــاحب الرحلـــة غيـــر 

ٔ
ا

  )٨(.قميصه
ـــى نقوســـة فـــراد القافلـــة المســـلوبة إل

ٔ
اســـتقبلهم شـــيخ  وعنـــد وصـــول ا

ـــا جديـــدة، ومـــن نقوســـة توجهـــت  كـــرم وفـــادتهم ومـــنحهم ثيابً
ٔ
المدينـــة وا

القافلة ومعها صاحب الرحلة إلى ورقلة ومنها إلـى ميـزاب، ثـم متليلـي ثـم 
ولـف التـي حـرر بهـا نـص الرحلـة 

ٓ
القليعة ومنها إلى تيميمون، وصولًا إلـى ا

 
ٔ
وقــد . هميــةالتــي تبــدو صــغيرة الحجــم لكنهــا تحــوي معلومــات فــي غايــة الا

نــوّه بقيمتهــا مترجمهــا القــس بــارجيس الــذي قــال إنهــا عمــل مفيــد ونــافع 
حـــوال الصـــحراء الجزائريـــة وبـــلاد الســـودان الغربـــي، كمـــا 

ٔ
للتعـــرف علـــى ا

بجديـــة الخاصـــة بـــالتوارق التـــي جلبهـــا صـــاحب الرحلـــة هـــي 
ٔ
ن الا

ٔ
اعتبـــر ا

عمـــــال الهامـــــة حـــــول 
ٔ
بجديـــــة عرفهـــــا الفرنســـــيون، رغـــــم الا

ٔ
دق ا

ٔ
كمـــــل وا

ٔ
ا

 . اء التي قام بها الكـثير من الرحالة والمستكشفينالصحر 

 أهمية الرحلة
  :في الجانب التاريخي -١

ن الرحالـــة 
ٔ
تقـــدم لنـــا هـــذه الرحلـــة معلومـــات تاريخيـــة هامـــة، ويبـــدو ا

كـــان ذا ثقافـــة تاريخيـــة كبيـــرة وعلـــى اطـــلاع واســـع بتـــاريخ المنـــاطق التـــي 
تاح له التعـرف علـى 

ٔ
ن فضوله العلمي ا

ٔ
حـوال الشـعوب التـي زارها، كما ا

ٔ
ا

ليف فــي 
ٓ
ن للتــوارق حوليــات تاريخيــة وتــا

ٔ
راضــيها، فهــو يفيــدنا مــثلًا ا

ٔ
عبــر ا

خرى دونوها بخط التيفيناغ
ٔ
  )٩(.فنون ا

غ راما ثـم انتزعهـا 
ٓ
ن مدينة تمبوكـتو خضعت قديمًا لسكان ا

ٔ
ويخبرنا ا

ن نــابيغر، وبعــد ذلــك صــارت 
ٓ
مــنهم الفــلان ثــم انتزعهــا مــنهم كعــو وابنــه ا

ولاد ســيدي الشــيخ المختــار، وظلــت لمــدة تحــت حكــم العــر 
ٔ
ب وحكمهــا ا

ويقــــول . طويلــــة محــــل شــــد وجــــذب بــــين عــــدد مــــن القبائــــل الصــــحراوية
هالي تمبوكـتو من الزنوج لـيس لـديهم كـتابـة بلغـتهم وبالتـالي 

ٔ
ن ا

ٔ
الرحالة ا

ن المســلمين مــنهم يكـتبــون بــالحروف 
ٔ
ــا مثــل التــوارق، وا لــم يــدونوا كـتبً

ما الوثنيين فلا كـتا
ٔ
  )١٠(.بة لهمالعربية ا

ولاد مــولاي
ٔ
ن حكــم ورقلــة كــان ســابقا بيــد ا

ٔ
الــذين  )١١(وذكــر الرحالــة ا

نهــم دخلــوا فــي صــراع فيمــا 
ٔ
شــراف، وا

ٔ
جــاءوا مــن تافيلالــت وهــم مــن الا

ول مـــن حكـــم مـــنهم ورقلـــة هـــو 
ٔ
بيـــنهم بســـبب التنـــافس علـــى الحكـــم، وا

خيــــر شــــغل 
ٔ
مــــولاي محمــــد وخلفــــه مــــولاي مســــعود، وبعــــد وفــــاة هــــذا الا

مــولاي الــذهبي ومــولاي الســطيف ومــولاي : الي كــل مــنالعــرش علــى التــو
علي ومولاي سليمان الـذي تـوفي بعـد سـنتين مـن حكمـه، ثـم قـدم رجـل 

ولاد ســيدي الشــيخ حمــزة
ٔ
كــان خليفــة للفرنســيين علــى تلمســان  )١٢(مــن ا

فاستولى على حكم ورقلـة وانضـوت قبائـل المنطقـة تحـت لوائـه، ولعـب 
اع صـــيته حســـبما ذكـــر صـــاحب هـــذا الشـــخص دورًا محوريًـــا فيمـــا بعـــد وذ

  )١٣(.الرحلة
ولاد بــــن 

ٔ
ل مــــن ا

ٓ
ن حكــــم نقوســــة قــــد ا

ٔ
ــــا ويفيــــدنا صــــاحب الرحلــــة ب

نبابي إلى الشريف محمد بن عبد الله الـذي طـرد هـؤلاء وسـلبهم جميـع 
ٔ
الا

ملاكهــم، واســتولى علــى المدينــة وحطــم الســور المحــيط بهــا
ٔ
ويــذكر  )١٤(.ا

نـــه يوجـــد جنـــوب شـــرق ورقلـــة وعلـــى مســـافة ســـاعة مـــن 
ٔ
صــاحب الرحلـــة ا

المســـير خرائـــب مدينـــة قديمـــة تســـمى جـــالو، كانـــت لا تـــزال توجـــد بهــــا 
ســـواق الســـكان القـــدماء،

ٔ
ولعلهـــا تكـــون  )١٥(القصـــور والنصـــب العامـــة وا

 .مدينة رومانية قديمة

  :في الجانب السياسي -٢
ضـــع السياســـي الســـائد فــــي تقـــدم لنـــا هـــذه الرحلـــة صــــورة دقيقـــة للو

ن بعــض المنــاطق 
ٔ
فادتنــا بــا

ٔ
المنــاطق الصــحراوية فــي تلــك الفتــرة، فقــد ا

ن هجمـــات القبائـــل علـــى القوافـــل 
ٔ
ورغـــم الســـيطرة الفرنســـية عليهـــا، إلا ا

التجاريــة المــارة بهــا لــم تتوقــف وهــو مــا عــانى منــه صــاحب الرحلــة نفســه، 
غرا

ٔ
ولاد عـامر مـن جميـع ا

ٔ
ضـه كمـا سـبق حيث سلبه فرسان قبيلة سـعيد ا

  )١٦(.ذكره
ســماء حكــام المنــاطق الصــحراوية فــي 

ٔ
كمــا يقــدم لنــا صــاحب الرحلــة ا

عيـان عـين 
ٔ
نبـابي وا

ٔ
حمـد بـن ا

ٔ
عهده، فقد كان شـيخ مدينـة نقوسـة يـدعى ا

حمــــد : صــــالح هــــم
ٔ
حمــــد المختــــار، والحــــاج ا

ٔ
ــــن الحــــاج ا الحــــاج محمــــد ب

بــا جــود 
ٔ
الحبيــب بــن الحــاج الســوغري، والحــاج محمــد بــن ســي، الحــاج ا

خوه
ٔ
حمد داود وبغـدادي بـن حمـو وا

ٔ
مـا . الحاج عبد القادر ومحمد بن ا

ٔ
وا

الحـاج محمـد الصـالح، وسـيدي بـن الحـاج عبـد : مرابطي عين صـالح فهـم
مـا . القادر

ٓ
وشيخ قبيلة هقان وهي من قبائل كـيلا تيتوغـا التارقيـة يسـمى ا

غريــا فيــدعى كوعــاجي
ٓ
مــا شــيخ قبيلــة تــيلا ا

ٔ
ســوطان، وا

ٓ
ولــف  )١٧(.ا

ٓ
وقــادة ا

حمـد بـن دحـا، والجيلانـي الحاج : هم
ٔ
محمد كعوي، والحاج ولد الحـاج ا

ولاد 
ٔ
حمـــد الحبيـــب، وهـــم جميعًـــا مـــن قبيلـــة ا

ٔ
بـــن الـــبلّال، ومحمـــد بـــن ا

ولـــف وشـــلي فهـــم
ٓ
مـــا شـــرفاء ا

ٔ
مـــولاي علـــي الشـــريف، وســـيدي : ازنـــان، وا

ولاد يحـــي هـــم. الحبيـــب بـــن محـــرز 
ٔ
المبـــارك ولـــد قومـــاه، : وقـــادة قبيلـــة ا

اوني، ويعترف سكان ولان بالقـادة التاليـة ومحمد بن الحاج عبد الله الج
ســـماؤهم

ٔ
حمـــد، ومحمـــد بـــن مـــولاي : ا

ٔ
ســـيدي محمـــد الـــوافي بـــن مـــولاي ا

حمـــد بـــن هيبـــة، ومـــولاي اليزيـــد بـــن ســـيدي الـــوافي، وســـيدي بـــن علـــي 
ٔ
ا

  .الشريف، ومولاي عبد المالك بن مولاي العربي
راضــي الممتــدة مــن 

ٔ
ن الســلطان الحــاكم للا

ٔ
ويقــول صــاحب الرحلــة ا

ن نـابيغر جني إل
ٓ
ى زبرام قرب سقتو ببلاد السودان الغربي هـو السـلطان ا

ق
ٓ
ق كعــــو إيغرنــــي ا

ٓ
ن القليعــــة )١٨(.ا

ٔ
كــــان بهــــا ســــابقا  وتفيــــدنا الرحلــــة ا

مــدينتين لكــن بعــد ذلــك قــام ســكان إحــدى هــاتين المــدينتين بالســيطرة 
خـــره وقـــال صـــاحب 

ٓ
علـــى الثانيـــة وإبـــادة ســـكانها وتحطـــيم عمرانهـــا عـــن ا

نه كان لا 
ٔ
زمنـة الرحله ا

ٔ
يزال موجودًا على عهده المنابع التي حفرت فـي الا

رض
ٔ
وكـان يقـيم . القديمة والتي تجري بمقـدار ذراع ونصـف فـوق سـطح الا

 )١٩(بالقليعــة شــعانبة الماضــي وشــعانبة متليلــي ويعرفــون باســم المزارقيــة
ولاد إســـماعيل، والبقيـــة مـــن ســـكان ورقلـــة 

ٔ
هـــل ورقلـــة يعرفـــون بـــا

ٔ
وكـــان ا

ولاد بو
ٔ
راضــــي يعرفــــون باســــم ا

ٔ
ســــعيد، ويشــــكّل المخادمــــة المقيمــــون با

همهـــــا مـــــن حيـــــث المكانـــــة
ٔ
حمـــــد والعـــــرب : ورقلـــــة ثلاثـــــة قبائـــــل ا

ٔ
ولاد ا

ٔ
ا

ولاد نصـير
ٔ
وكـان قائـد القليعـة يـدعى سـليمان بـن . المعروفين ببنـي ثـور وا

ولاد إســـماعيل 
ٔ
ـــد متليلـــي فهـــو الشـــيخ يوســـف، وكـــان ا مـــا قائ

ٔ
ضـــاوي، وا

شـعيب بـن بـازوبي، ويعتـرف المقيمون بورقلة تحت قيـادة البسـاطي بـن 
مـــا المخادمـــة 

ٔ
حمـــد بـــن الشـــيخ بـــن زواد قائـــدًا علـــيهم، وا

ٔ
ولاد ســـعيد با

ٔ
ا

وتتشكل العتابـة وهـي إحـدى قبائـل ورقلـة  )٢٠(.فقائدهم هو الشيخ ناصر
ربــع قبائــل

ٔ
ولاد فضــول، والقائــد : مــن ا

ٔ
همهــا مــن حيــث المكانــة قبيلــة ا

ٔ
ا

الفتناشة يسمى قدور الرئيسي للقبائل العربية لبني منصور، والرحابة، و
  )٢١(.بن مبارك
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  : في الجانب الجغرافي والاقتصادي -٣
لقــد غلــب علــى هــذه الرحلــة الطــابع الجغرافــي الاقتصــادي فصــاحب 
الرحلة كان مكلّفا من الضابط الفرنسي بواسوني ومن حجي عبـد الحميـد 
كبر قـدر ممكـن مـن المعلومـات التـي تهـم الفرنسـيين فـي هـذا 

ٔ
باي بجمع ا
هكـــــذا زودتنـــــا هـــــذه الرحلـــــة بمعلومـــــات هامـــــة عـــــن الطـــــرق المجـــــال، و

هــم المحطــات بهــا كمـــا 
ٔ
والمســالك الصــحراوية التــي قطعهــا فـــي رحلتــه وا

راضي التي مر بها
ٔ
 .يقدم لنا وصفًا لطبيعة الا

ويذكر صاحب الرحلة عددًا من منابع المياه التي مر بهـا ففـي طريقـه 
هـالي 

ٔ
ى بئـرًا يسـميها الا

ٔ
كمـا . )٢٢(بئـر الـزرار ماؤهـا عـذبإلى القليعة مـثلًا را

ـــة بالرمـــل ولا تظهـــر فـــي  ن منـــابع المـــاء وفيـــرة بورقلـــة وهـــي مدفون
ٔ
يـــذكر ا

ماكن محدودة
ٔ
وفي طريقه إلى بلاد السـودان صـادف . )٢٣(الغالب إلا في ا

وتفيــدنا الرحلــة بوجــود بحيــرة  )٢٤(.بئــرين همــا بئــر مغنــدن وبئــر تانتينــاه
سـماك تقـع جنـ

ٔ
وب تماسـين بورقلـة، كمـا تفيـدنا عميقة مائها مالح وبها الا

قـل ملوحـة يعـيش فيهـا الإوز ودجـاج 
ٔ
الرحلة بوجـود بحيـرة عميقـة لكنهـا ا

  ) ٢٥(.الماء بين توقرت وتماسين
ـــام،  ي

ٔ
ويحـــدد صـــاحب الرحلـــة المســـافات بـــين المنـــاطق بمســـيرة الا

ن المسافة بين متليلي وميزاب هي نصف يوم مـن المسـير، 
ٔ
فيقول مثلًا ا

يـامومن متليلي إلى الق
ٔ
ن هنـاك طريقًـا  )٢٦(.ليعة خمسة ا

ٔ
وتفيـدنا الرحلـة ا

فضـل للتنقـل مـن سانسـاندي إلـى شـيقو، وبالنسـبة للنـواحي 
ٔ
نهريا هـو الا

الطلـــق والبلـــور : الاقتصـــادية فالرحالـــة يؤكـــد وجـــود بعـــض الثـــروات مثـــل
ســود وحجــر الشــب والكبريــت والنطــرون 

ٔ
حمــر والا

ٔ
خضــر والا

ٔ
والرخــام الا

حصــى الرحالــة والملــح، ووجــود عــدد مــن المعــ
ٔ
حجــار الكريمــة وا

ٔ
ادن والا

نواعهــا والاختلافــات الموجــودة ) ٢٥(
ٔ
حجــار الكريمــة وذكــر ا

ٔ
ــا مــن الا نوعً

  )٢٧(.بينها
شـجار التـي تنمـو بالمنـاطق 

ٔ
سـماء النباتـات والا

ٔ
ويذكر الرحالة كذلك ا

ســـمائها بلغـــات تلـــك المنـــاطق، كمـــا لـــم يكـتـــف 
ٔ
التـــي زارهـــا، ويقـــدم لنـــا ا

وفــــي الجانــــب  )٢٨(.الطبيــــة لعــــدد منهــــا بــــذلك بــــل وضّــــح حتــــى المنــــافع
ســـواق الكبيـــرة فـــي تيميمـــون 

ٔ
يضًـــا تفيـــدنا الرحلـــة بوجـــود الا

ٔ
الاقتصـــادي ا

ولاد زيــاد، والــدراق 
ٔ
والتــي يرتادهــا رجــال ســي الشــيخ وحميــان الشــراقة وا

حمـد ولخضـر 
ٔ
ولاد سي الشـيخ، وا

ٔ
وزراين، والظراف، والغياشر، وذوي ا

سـواق تجاريـ) ٢٩(.والشعانبة
ٔ
همهـا تيميمـون شـمالًا، وفـي وبتوات عـدة ا

ٔ
ة ا

هـــل ) ٢٥(الغـــرب ســـوق تيمـــي، وبتيمـــي 
ٔ
ســـواقها الفـــلان وا

ٔ
قريـــة يرتـــاد ا

هــــل ســــاهل، "غــــرب إفريقيــــا"الغــــرارب 
ٔ
، ويرتــــاد ســــوق قصــــر تمنطــــيط ا
ولاد الحاج وسكان سوف

ٔ
  )٣٠(.والعرب، والبدو، والجكانة، وا

  الخاتمة
ن رحلة سيدي الحاج عبـد ا

ٔ
لقـادر في ختام دراستنا هذه نخلص إلى ا

بي بكر بن هيبة الله الشريف التواتي من تـوات إلـى ورقلـة ومنهـا إلـى 
ٔ
بن ا

بــلاد الســودان، هــي رحلــة لا تخلــو مــن فوائــد تاريخيــة وجغرافيــة هامــة، 
ن صــاحب الرحلــة لــم يكــن يقــدم وصــفًا تقليــديًا للمنــاطق التــي زارهــا، 

ٔ
وا

ســف وإنمــا حــاول علــى قــدر الإمكــان تقــديم معلومــات دقيقــة، وإننــا إذ ن
ٔ
ا

ن يظهر هذا النص في 
ٔ
لضياع النص العربي لهذه الرحلة فإننا متفائلون با

إحــدى الخــزائن الخاصــة بتــوات فيضــيف إلــى التــراث التــواتي مصــدرًا فــي 
همية

ٔ
  .  غاية الا

  
  
  

 الهوامش
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دور بعض مشايخ الطرق الصوفية في مساعدة الفرنسيين على : التليلي العجيلي - ٥

، المجلة التاريخية  ١٩استكشاف الصحراء الإفريقية في النصف الثاني من القرن 
  ١٤٤ - ١٤٣ص  ، ١٩٨٩، جويلية  ٥٣، العدد  ١٦المغربية السنة 

6 - Ibid, p 13. 
بو حسن وقد عرف عن الضابط  - ٧

ٔ
يضا باسم ا

ٔ
ذكره المؤلف في رحلته هذه ا

ليف التاريخي كما 
ٔ
بواسوني اهتمامه بتعلم اللغة العربية وتشجيعه للكـتاب على التا

  .حصل مع صالح العنتري مؤلف الفريدة المنسية
8 - L’Abbé Barges : Opcit,p 5. 
9 - Ibid, p 6. 
10 - Ibid, p 10.  

يقصد بهم بني جلاب سلاطين توقرت، ولا يقدم الرحالة قائمة مضبوطة  - ١١
نجزه الضابط فيرو 

ٔ
 . وكاملة لهؤلاء ، انظر حولهم العمل الهام الذي ا

L.C.Feraud : Les Ben Djellab Sultans de Tougourt,in R.A 1886 pp 
374 - 391 et pp 419 - 439.       

مير عبد القادر لكنهم  - ١٢
ٔ
علنوا في البداية ولائهم للا

ٔ
ولاد سيدي الشيخ قد ا

ٔ
كان ا

انضووا بعد دلك تحت لواء الفرنسيين، واستعانت بهم فرنسا للتوسع في 
بي بكر بعد مساموات ومشاورات خليفة 

ٔ
الجنوب، حيث عينت سيدي حمزة ولد ا

نظر١٨٥٠على الجنوب الجزائري سنة 
ٔ
ولادي سيدي : إبراهيم مياسي: ، ا

ٔ
من تاريخ ا

ولىالثورة "الشيخ 
ٔ
، ١١٤، العدد ٢٢مجلة الثقافة، السنة " ١٨٨١- ١٨٦٤: الا

  .    ١١٩، ص ١٩٩٧
13 - Ibid, p 17. 
14 - Ibid, p١8.  
15 - Ibid, p١8. 
16 - Ibid, p 5. 
17 - Ibid, p 6. 
18 - Ibid, p 10. 

نوردت عند بارجيس بصيغة بزاريقة وهي خاطئة، ويدكر فيرو  - ١٩
ٔ
السلطان  ا

قد اضطر للاستعانة بشعانبة الزريبة  ١٦٠٢حكم ورقلة سنة  الذيالجلابي علاهم 
ي حراس بالرماح 

ٔ
الدين قدموا إلى ورقلة بحثًا عن المراعي وشكل منهم مزارقية ا

نظر
ٔ
خرى، ا

ٔ
  : لحمايته من اعتداءات القبائل البدوية الا

L.C.Feraud : Les Ben Djellab…Opcit,p374-374 
20 - Ibid, p16.  
21 - Ibid, p17.  
22 - Ibid, p 6. 
23 - Ibid, p18.  
24 - Ibid, p 8. 
25 - Ibid, p 19. 
26 - Ibid, p 4. 
27 - Ibid, p 11. 
28 - Ibid, p 13 – 14.  
29 - Ibid, p 5. 
30 - Ibid, p15.  


